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آيات الاستئذان في سورة النور دلالات وأحكام

جمال أحمد الكيلاني)))

 طلال عوض الله أبو عصبة)))

			      تاريخ القبول: 2022 - 03 - 26  تاريخ الاستلام: 2021 - 12 - 14

ملخص البحث: 

هــذا البحــث الــذي يحمــل عنــوان "آيــات الاســتئذان فــي ســورة النــور دلالات وأحــكام" جــاء 
ــج  ــان المنه ــه الباحث ــع في ــات، اتب ــج والتوصي ــم النتائ ــت أه ــة تضمن ــة وخاتم ــن ومقدم ــي مبحثي ف
الوصفــي والتحليلــي المقــارن مــن حيــث اســتقراء المــادة العلميــة وأدلتهــا والوقــوف علــى الآراء 

الفقهـيـة ـفـي المـسـائل والترجـيـح بينـهـا بحـسـب ـقـوة الدلـلي

بيّن�ّـا فــي المبحــث الأول مفهــوم الاســتئذان فــي اللغــة والاصــطلاح والســياق القرآنــي، ودلالات 
آيــات الاســتئذان مــن حيــث ســبب نزولهــا ومناســباتها واللطائــف البلاغيــة فيهــا وحكمــة  مشــروعية 
الاســتئذان  ومقاصــده العامــة بمــا يحقــق حرمــة البيــوت وعــدم انكشــاف عوراتهــا، وتكلمنــا فــي 
المبحــث الثانــي عــن الأحــكام الفقهيــة المســتنبطة مــن آيات الاســتئذان ســواء فيمــا يتعلق بالاســتئذان 
مــن خــارج البيــوت أو داخلهــا، وخلصنــا إلــى أن الحكــم العــام هــو: وجــوب الاســتئذان مــع اســتثناء 
ــم،  ــى والديه ــز عل ــن التميي ــال دون س ــم والأطف ــى زوجاته ــول الأزواج عل ــالات كدخ ــض الح بع
وكان مــن أهــم نتائــج البحــث اتفــاق جمهــور العلمــاء علــى وجــوب الاســتئذان علــى الآخريــن بمــا 
تَْْ عينــه إذا نظــر  فيهــم المحــارم مــن الأمهــات والأخــوات  واختلافهــم فــي حكــم ضمــان مــن فُُقِِئ�

إـلـى دار غـيـره دون إذـهن

الكلمات الدالة: الاستئذان، ستر العورة، غض البصر.

كلية الشريعة - جامعة النجاح الوطنية )نابلس – فلسطين( 	(((
shar@najah.edu 

وزارة التربية والتعليم )نابلس – فلسطين( 	(((
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى الهــادي الأميــن المبعــوث رحمــة للعالميــن 
وعـلـى آـهل وصحـهب، وـمـن اقتـفـى أـثـره إـلـى ـيـوم الدـيـن، وبـعـد:

اهتــم القــرآن الكريــم اهتمامــا بالغــا بالجانــب التربــوي فــي حيــاة الإنســان المســلم، فكانــت آيــات 
ــت  ــاس، لتثبي ــدى للن ــور واله ــل الن ــم وتشــريعات وأخلاق تمث ــن قي ــه م ــا تحوي ــم بم ــرآن الكري الق

قـلـوب المؤمنـيـن وتقوـمي ـسـلوكهم

وكثيــرة تلــك المبــادئ والقيــم التــي أشــار إليهــا القــرآن الكريــم وأمــر بتطبيقهــا؛ وتعــد ترياقــا 
للأمــم والشــعوب التــي تحللــت مــن الأخلاق وحــادت عــن الطريــق القويــم والصــراط المســتقيم، 
وفــي ظــل حالــة التــردي التــي تعيشــها الأمــة؛ بســبب تقصيرهــا فــي تطبيــق قيــم الإسلام فــي واقــع 
ــم الشــرعي بــث الــروح مــن جديــد فــي هــذه القيــم مــن خلال  حياتهــا، كان لزامــاًً علــى أهــل العل

حملـهـا ـفـي ـسـلوكهم أولًاً، ودـعـوة الـنـاس إليـهـا ثانـاًيً، لتصـبـح واقـاًعً تعيـهش الأـمـة

ومــن هــذه القيــم الاســتئذان، وهــو خلــق قويــم فيــه الخيــر والســعادة للفــرد والأســرة والمجتمــع، 
وفــي تركــه شــر وشــقاء؛ لذلــك كانــت آيــات الاســتئذان فــي ســورة النــور))) محــط رحــال الباحثيــن 

للوـقـوف عـلـى معانيـهـا ودلالاتـهـا، وأـمه الأـحـكام الـتـي اـسـتنبطها العلـمـاء منـهـا

الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاطلاع وجدنا مجموعة من الدراسات تحدثت عن الموضوع منها: 

	1 دراســة العرينــي: أحمــد بــن ســليمان، أحــكام الاســتئذان فــي الســنة والقــرآن، دار الوطــن .
للنشــر - الريــاض، 2009م))).

	2 دراســة الدليمــي: محمــد أحمــد مطــر، الاســتئذان وحكمــه الشــرعي، بحــث منشــور فــي .
مجلــة كليــة العلــوم الإســامية – جامعــة الأنبــار – العــدد )20(، 2009م))).

	3 دراســة ســليمان: إســام كمــال ســعيد، الاســتئذان فــي القــرآن والســنة دراســة موضوعيــة، .

الآية: 29-27، والآية: 59-58 من سورة النور. 	(((

العريني: أحمد بن سليمان، أحكام الاستئذان في السنة والقرآن، دار الوطن للنشر - الرياض، 2009م. 	(((

الدليمي: محمد أحمد مطر، الاستئذان وحكمه الشرعي، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة الأنبار، العدد )20(  	(((
2009م.
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رســالة ماجســتير بإشــراف الدكتــور حســين النقيــب فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، 
2015م))).

	4 دراســة الأزهــري: محمــد بــن عبــد الظاهــر بــن محمــد بــن عبــد المطلــب، فيــض المنــان .
فــي آداب الاســتئذان ) فــي ضــوء الســنة ( دراســة موضوعيــة، بحــث منشــور فــي مجلــة 

كليــة اللغــة العربيــة بأســيوط، العــدد )36(، 2017م))).

ــا  ــوم مــن خلال عــرض موضــوع الاســتئذان، إم ــذه الدراســات اتســمت بالشــمول والعم وه
ــا،  ــريفة وحده ــنة الش ــن خلال الس ــم، أو م ــرآن الكري ــريفة والق ــنة الش ــوص الس ــن خلال نص م
ــه فــي توضيــح  ــن التفســير والفق ــازت هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن الدراســات بالجمــع بي وامت

سـتئذان صـة بالاـ حـكام الخاـ يـات الأـ نـي ودلالات آـ معاـ

أهمية الموضوع: 

تظهــر أهميــة الدراســة مــن خلال البحــث فــي الآيــات ذات الصلــة وبيــان مــا فيهــا مــن معــان 
ــراد  ــى أف ــاًً عل ــس إيجابي ــا ينعك ــا، مم ــوت وداخله ــارج البي ــن خ ــتئذان م ــة بالاس ــكام خاص وأح
المجتـمـع، كـمـا تظـهـر ـفـي ـهـذا الـنـوع ـمـن الدراـسـات الـشـرعية والـتـي تجـمـع بـيـن الفـهق والتفـسـير

مشكلة الدراسة: جاءت الدراسة لتجيب عن بعض الأسئلة ومنها:

	1 ما حكم الاستئذان من داخل البيوت وخارجها خاصة على المحارم والأزواج؟ .

	2 ما حكم أن ينظر المسلم في دار غيره دون إذنه ؟.

	3 هل يرُفع حكم الاستئذان في أحوال معينة ؟.

أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان:

	1 حكم الاستئذان من داخل البيوت وخارجها خاصة على المحارم والأزواج..

	2 توضيح دلالة الآيات الخاصة بالاستئذان في سورة النور..

	3 الحالات التي يرفع فيها حكم الاستئذان..

سليمان: إسلام كمال سعيد، الاستئذان في القرآن والسنة دراسة موضوعية، رسالة ماجستير بإشراف الدكتور  	(((
حسين النقيب في جامعة النجاح الوطنية – نابلس - فلسطين، 2015م.

الأزهري: محمد بن عبد الظاهر بن محمد بن عبد المطلب، فيض المنان في آداب الاستئذان ) في ضوء السنة(  	(((
دراسة موضوعية، بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط، العدد )36(، 2017م
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محددات الدراسة:

تتحــدد الدراســة فــي هــذا البحــث فــي آيــات الاســتئذان فــي ســورة النــور ودلالاتهــا وأحكامهــا 
ـمـن كـتـب التفـسـير والفـهق، ويمـتـاز ـهـذا البـحـث بالجـمـع بـيـن الدراـسـة الفقهـيـة والتفـسـيرية للآـيـات

منهج الدراسة: 

اتبعنــا فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، فقمنــا باســتقراء المــادة العلميــة 
ــى الآراء  ــم الوقــوف عل ــان دلالاتهــا ومعانيهــا، ث ــات الاســتئذان مــن ســورة النــور وبي لتفســير آي
ــل،  ــوة الدلي ــح بينهــا بحســب ق ــة بمســائل البحــث مــن المذاهــب الأربعــة، والترجي ــة المتعلق الفقهي

والمصلـحـة المتوقـعـة ـمـن الحـمك

ــج  ــم النتائ ــت أه ــة تضمن ــة، وخاتم ــن، ومقدم ــي مبحثي خطــة الدراســة: جــاءت الدراســة ف
ــي: ــى النحــو التال ــات عل والتوصي

المبحث الأول: آيات الاستئذان في سورة النور معان ودلالات.

المطلب الأول: مفهوم الاستئذان في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني.

المطلب الثاني: أسباب نزول الآيات.

المطلب الثالث: مناسبات الآيات.

المطلب الرابع: اللطائف في الآيات.

المطلب الخامس: حِِكم ومقاصد تشريع الاستئذان.

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية في آيات الاستئذان.

المطلب الأول: حكم الاستئذان.

المطلب الثاني: حكم النظر في دار الآخر دون استئذان.

المطلب الثالث: الحالات التي يرفع فيها حكم الاستئذان.

ــه  ــم، وأن يتقبل ــم أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاًً لوجهــه الكري ــي العظي وختامــاًً نســأل الله العل
ــداًً يــوم الديــن، إنــه ولــي ذلــك والقــادر  ــا ذخــراًً ورصي ــاء المســلمين، وأن يكــون لن ــه أبن وينفــع ب

علـهي

والحمد لله ربّّ العالمين
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المبحث الأول: آيات الاستئذان في سورة النور معان ودلالات

المطلب الأول: مفهوم الاستئذان في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني.

أولاًً -  في اللغة:

رَُُ  خ�آلْآ َـا أُذُُُنُُ كُُلِِّ ذِِي أُذُُُنٍٍ، وََا نِِالَا... أَحَََدُُهُُم� الُُ وََالن�ُـونُُ أَصَْْ زََْةُُ وََالــَذَّ قــال ابــن فــارس:" )أَذَََنََ( الْْهََم�
ــو الأذن،  ــن الأعضــاء وه ــو عضــو م هُ")))، فالأصــل الأول ه َـابُُ كُُل� عَُُرََّ الْْب�  َـا يََتََف� مُُْ; وََعََنْْهُُم� الْْعِِل�
والأصــل الثانــي هــو العلــم والإعلام)))، وأذن بالشــيء إذنــا أي علــم، ومنــه قولــه تعالــى:﴿ فََأْْذََ�نُـوا 
َـإِِن  ــولِِهِِ﴾)البقرة: 279( وآذنتــك بالشــيء أي أعلمتكــه، ومنــه قولــه تعالــى:﴿ ف� نََّاللَّهِ �ِ وََرََُسُ بِِحََرْْبٍٍ �م
مُْْ عََل�ىَٰٰ سََــوََاءٍٍ﴾)الأنبياء: 109(، وأذن لــه فــي الشــيء أباحــه لــه، واســتأذنه طلــب  لُْْ آذََنك�ُتُ تََوََوّْْلَّافََ ق�

منــه الإذن))).

ــماح  ــب الإذن، والس ــو الإعلام، وطل ــة ه ــي اللغ ــتئذان ف ــى الاس ــبق: أن معن ــا س ــن مم يتبي
شـيء لع الـ حـة لفـ والإباـ

ثانيــاًً -  فــي الاصــطلاح: عرفــه الجرجانــي بأنــه: "فــك الحجــر وإطلاق التصــرف لمــن كان 
ًـا شــرعًًا"))). ممنوع�

ذْْنِِ فِِي الدُُّخُُولِِ لِمََِحََلٍٍّ الَا يََمْْلِكُُِهُُ الْْمُُسْْتََأْْذِِنُُ))). ِ وعند ابن منظور والفيروز أبادي أنه: طََلَبَُُ ا�لْإِ

ــرّّقّّ أو  ــكّّ الحجــر، أيّّ حجــر كان، أي ســواء كان حجــر ال ــه هــو: "ف ــه التهانــوي بقول وعرف
الصّّغــر أو غيرهــم، والــذي فــكّّ منــه الحجــر يســمّّى مأذونــا"))).

ويظهر من التعاريف أن هناك توافقاًً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للاستئذان. 

ومــن خلال البحــث فــي آيــات الاســتئذان، يمكــن القــول: إنــه خلــق دعــا إليــه الإسلام يتمثــل فــي 
طلــب الإذن للدخــول إلــى أماكــن ممنوعــة علــى المســتأذن حفاظــاًً علــى خصوصيــات المســلمين 

و عوراتـمه

ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، )1/ 75(. 	(((

انظر، المرجع السابق، )1 /76 - 77(. 	(((

انظر، ابن منظور: لسان العرب، )13 /9(، الفيروز أبادي: القاموس المحيط، )1175(. 	(((

الجرجاني، التعريفات، )ص: 16(. 	(((

انظر، ابن منظور: لسان العرب، )13 /9(، الفيروز أبادي: القاموس المحيط، )1175(. 	(((

التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )1/ 131(. 	(((
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وقــد بيــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - أن الاســتئذان كان مــن أجــل البصــر " إنمــا جعــل 
الاســتئذان مــن أجــل البصــر "))).

فالاستئذان هو:" التماس الإذن تأدباًً خشية الاطلاع على عورة "))).

ثالثــاًً - الاســتئذان فــي الســياق القرآنــي: جــاء الاســتئذان فــي الســياق القرآنــي علــى معــان 
عــدة منهــا:

	1 َُّاللَّه الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِمَــا اختلفــوا فِيــهِ مِــنَ الْحَــقِّ . العلــم: وذلــك فــي قولــه تعالــى:﴿ فَهَــدَى 
ــهِ ﴾)البقــرة: 213( بإذنــه يعنــي بعلمــه))). بِإذِْنِ

	2 ِ﴾)النســاء: . ــإذِْنِ َّاللَّه ــاعَ بِ ــولٍ إَّلَّا لِيُطَ ــنْ رَسُ ــلْنَا مِ ــا أرَْسَ ــى:﴿ وَمَ ــه تعال ــه قول الأمــر: ومن
ــرِهِ))). ِ أيَ بِأمَْ ــإذِْنِ َّاللَّه ــان: بِ ــو حي ــال أب 64(، ق

	3 ِ كِتَابًــا . التســهيل: وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا كَانَ لِنَفْــسٍ أنَ تَمُــوتَ إَّلَّا بِــإذِْنِ َّاللَّه
بتســهيله))). أي  )آل عمــران: 145(،   ﴾ ــاً ؤَجَّ مُّ

	4 . َ الإباحــة والرخصــة: كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿أذُِنَ لِلَّذِيــنَ يُقَاتَلـُـونَ بِأَنَّهُــمْ ظُلِمُــواۚ  وَإنَِّ َّاللَّه
عَلـَـىٰ نَصْرِهِــمْ لَقَدِيــرٌ ﴾)الحــج: 39(، الإذن هنــا يعنــي الإباحــة)))، وقــال أبــو الســعود هــو 

الرخصة))).

المطلب الثاني: أسباب النزول

ــو  ــى النح ــور عل ــي ســورة الن ــتئذان ف ــات الاس ــزول آي ــباب ن ــي أس ــات ف ــدة رواي ــاءت ع ج
لـي: التاـ

	1 أخــرج الطبــري))) فــي تفســيره عــن عــديّ بــن ثابــت: أن امــرأة مــن الأنصــار، قالــت: يــا .
رســول الله، إنــي أكــون فــي منزلــي علــى الحــال التــي لا أحــب أن يرانــي أحــد عليهــا، 

البخاري: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ح6241، )8/ 54(.  	(((

العريني: أحكام الاستئذان في السنة والقرآن، )ص: 12(. 	(((

انظر، الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )4/ 286(. 	(((

أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، )3/ 693(. 	(((

انظر، الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )2/ 373(، أبو السعود: تفسير أبي السعود )4/ 177( 	(((

انظر، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )12/ 67(. 	(((

انظر، أبو السعود: تفسير أبي السعود، )6/ 108(، الصابوني: صفوة التفاسير، )2/ 306(. 	(((

الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )19/ 147(. 	(((
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والــد ولا ولــد، وأنــه لا يــزال يدخــل علــيّ رجــل مــن أهلــي، وأنــا علــى تلــك الحــال؟ قــال: 
فنزلــت﴿ يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لََا تَدْخُلـُـوا بُيُوتًــا غَيْــرَ بُيُوتِكُــمْ حَتَّــى تَسْتَأْنِسُــوا وَتُسَــلِّمُوا 
عَلـَـى أهَْلِهَــا....﴾ الآيــة، وعــدي بــن ثابــت ثقــة إلا أنــه تابعــي))) فالحديــث مرســل، كمــا أن 
راوي الحديــث عــن عــدي بــن ثابــت أشــعث بــن ســوار الكنــدي وهــو ضعيــف)))، وعلــى 

هــذا فالحديــث لا يعتــد بــه ســببا للنــزول لعلــة الإرســال وضعــف الــراوي.

	2 روي عــن مقاتــل بــن حيــان أنــه "كان الرجــل فــي الجاهليــة إذا لقــي صاحبــه، لا يســلم .
ــم. وكان  ــوم بينه ــة الق ــك تحي ــاءً، وكان ذل ــت مس ــاً وحيي ــت صباح ــول: حيي ــه، ويق علي
أحدهــم ينطلــق إلــى صاحبــه فــا يســتأذن حتــى يقتحــم، ويقــول: "قــد دخلــت". فيشــق ذلــك 
علــى الرجــل، ولعلــه يكــون مــع أهلــه، فغيــر الله ذلــك كلــه، فــي ســتر وعفــة، وجعلــه نقيــاً 
نزهــاً مــن الدنــس والقــذر والــدرن، فقــال:" يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تدخلــوا بيوتــا غيــر 
بيوتكــم حتــى تستأنســوا وتســلموا علــى أهلهــا ")))، ومــا قالــه مقاتــل مــن قبيــل التفســير، 
فهــو لــم يصــرح بــه ســببا للنــزول ولــو صــرح لمــا قبلــت الروايــة لأن الحديــث مرســل، 

فمقاتــل مــن التابعيــن.

	3 ِ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ . ــهَ رَسُــولُ َّاللَّه أورد الواحــدي روايــة عــن ابــن عبــاس حيــث قــال: " وَجَّ
ــابِ - رَضِــيَ  وَسَــلمََّ - غُلََامًــا مِــنَ الْْأَنْصَــارِ يقَُــالُ لـَـهُ مُدْلـِـجُ بْــنُ عَمْــرٍو إلــى عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّ
ــكَ،  ــهُ ذَلِ ــةٍ كَــرِهَ عُمَــرُ رُؤْيَتَ ــرَأىَ عُمَــرَ بِحَالَ هِيــرَةِ ليَِدْعُــوَهُ، فَدَخَــلَ فَ ــهُ - وَقْــتَ الظَّ ُ عَنْ َّاللَّه
 ُ َ تَعَالـَـى أمََرَنَــا وَنَهَانَــا فِــي حَــالِ الاســتئذان، فَأنَْــزَلَ َّاللَّه ِ وَدِدْتُ لـَـوْ أنََّ َّاللَّه فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ َّاللَّه

تَعَالـَـى هَــذِهِ الْْآيَــةَ")))، لكــن الواحــدي أوردهــا غيــر مســندة فــا يعتــد بهــا ســببا للنــزول.

	4 أورد ابــن كثيــر عــن الســدّي أنــه "كان أنــاس مــن الصحابــة، رضــي الله عنهــم، يحبــون .
ــى الصــاة، فأمرهــم  ــم يخرجــوا إل ــي هــذه الســاعات ليغتســلوا ث ــوا نســاءهم ف أن يواقع
الله أن يأمــروا المملوكيــن والغلمــان ألا يدخلــوا عليهــم فــي تلــك الســاعات إلا بــإذن")))، 

والروايــة لــم يوردهــا مســندة ولــو أوردهــا فهــي مرســلة فالســدي مــن التابعيــن.

	5 وفــي نفــس الآيــة الســابقة أورد ابــن كثيــر عــن مقاتــل أنــه قــال: "بلغنــا  - والله أعلــم  - أن .
رجــا مــن الأنصــار وامرأتــه أســماء بنــت مرشــدة صنعــا للنبــي صلــى الله عليــه وســلم 

انظر، الذهبي: ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين، )47 /266(. 	(((

انظر، ابن حجر: تقريب التهذيب، )133( 	(((

ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم، )8/ 2565(، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، )6/ 40(. 	(((

الواحدي: أسباب النزول، )ص: 329(. 	(((

ابن كثير: تفسير ابن كثير، )6/ 83(. 	(((
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طعامــا، فجعــل النــاس يدخلــون بغيــر إذن، فقالــت أســماء: يــا رســول الله، مــا أقبــح هــذا! 
إنــه ليدخــل علــى المــرأة وزوجهــا وهمــا فــي ثــوب واحــد، غلامهمــا بغيــر إذن! فأنــزل 
الله الآية")))والروايــة مرســلة فمقاتــل مــن التابعيــن، وقــد أورد صاحــب ميــزان الاعتــدال 
أن الإمــام أحمــد لا يحتــج بحديثــه، وابــن معيــن قــال فيــه أنــه ضعيــف، وابــن خزيمــة لا 
يحتــج بحديثــه)))، وصيغــة )بلغنــا( تــدل علــى عــدم الســماع وهــي مــن صيــغ التمريــض 

التــي تــدل علــى ضعــف الحديــث))).

ــم يصــح منهــا شــيء،  ــه ل ــن أن ــات فــي أســباب النــزول يتبي ــاه مــن رواي مــن خلال مــا وردن
ُـئل عنــه النبــي  - صلــى الله عليــه  وأحــكام الاســتئذان لــم تكــن مرتبطــة بحادثــة وقعــت أو ســؤال س�
وســلم - ، بــل جــاءت الآيــات لتشــريع قِِي�مَ ســامية، لتســهم فــي توجيــه ســلوك الأمــة نحــو الفضيلــة 

والرـقـي الأخلاـقـي

المطلب الثالث: مناسبات الآيات

ذكــر البقاعــي))) أن الله عــز وجــل لمــا أنهــى الأمــر فــي بــراءة عائشــة رضــي الله عنهــا علــى 
هــذا الوجــه الــذي كســاها بــه مــن الشــرف، وحلاهــا برونقــه مــن مزايــا الفضــل، أمــر تعالــى بــرد 
كل مــا يــؤدي إلــى إثــارة الوســاوس، وأمــره بالتنــزه عــن مواقــع التهــم، والتلبــس بهــا، بمــا يحســم 
الفســاد، فجــاءت آيــات الاســتئذان، فالاســتئذان يســد أبــواب الشــيطان فــي اتهــام النــاس بمــا ليــس 
ــي  ــاس ف ــى الن ــك؛ لأن عــدم الاســتئذان عل ــة الإف ــد حادث ــه بع ــث عــن أحكام ــم، فناســب الحدي فيه
خلواتهــم قــد يثيــر وســاوس شــيطانية ليــس لهــا مــن الواقــع حــظ ولا نصيــب، وذكــر الــرازي أن 
أهــل الإفــك إنمــا وجــدوا طريقهــم إلــى بهتانهــم مــن حيــث اتفقــت الخلــوة، فصــارت كأنهــا طريــق 
التهمــة، فأوجــب الله تعالــى الاســتئذان دفعــا لذلــك ومــا يترتــب عليــه مــن ضــرر لا يخفــى)))، وإن 
ــرازي بالمناســبة بيــن آيــات الاســتئذان ومــا قبلهــا مــن الحديــث عــن الإفــك،إلا أن  ــم يصــرح ال ل
ربطــه بيــن حادثــة الإفــك والاســتئذان يوضــح أثــر الاســتئذان فــي دفــع الشــبهات، واتهــام النــاس 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــاًً مم ــىًً قريب ــي معن ــر المراغ ــاس. وذك ــن الن ــان بي ــاعة والبهت ــث الإش بالباطل،وب
الــرازي فبعــد أن بيــن الله تعالــى بعــض الأحــكام كقــذف المحصنــات الأجنبيــات، وقــذف الزوجــات، 
وقصــص أهــل الإفــك، وكان ممــا يســهل الســبيل إلــى التهمــة الخلــوة بيــن رجــل وامــرأة، أعقــب 

المرجع السابق: )6/ 83(. 	(((

انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، )4 /172(. 	(((

السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، )1 /350(. 	(((

انظر، البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )13 /248(. 	(((

انظر، الرازي: التفسير الكبير، )23/ 356( 	(((
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ذلــك بحكــم الاســتئذان، لأن انعــدام الاســتئذان يــورث التهمــة التــي نهينــا عنهــا)))، وبعبــارة أخــرى 
لعــل عــدم الاســتئذان هــو المدخــل لقــذف المحصنــات الغــافلات المؤمنــات، وهــو الحكــم الــذي جــاء 
بدايــة الســورة، والمشــهد الواقعــي الــذي يمثلــه القــذف كان فــي حادثــة الإفــك، فــكان مــن المناســب 
ــم  ــي الظل ــوع ف ــن الوق ــه م ــلم وتحمي ــلوك المس ــط س ــي تضب ــتئذان الت ــد الاس ــن قواع ــث ع الحدي

والبهـتـان واتـهـام الـنـاس

ومــن المناســبة بيــن موضوعــات بدايــة ســورة النــور وأحــكام الاســتئذان التــي تلتهــا، أن الهدف 
مــن الأحــكام التــي جــاءت فــي بدايــة الســورة هــو تــدارُُك مــا يقــع فــي المجتمــع مــن مفاســد، ثــم 
بيــن الله تعالــى أحــكام الاســتئذان للحيلولــة دون نشــوء المفاســد فــي المجتمــع ولاســتئصال الأســباب 
ــى اتهــام أم  ــذي أدى إل ــع ال ــل لمعالجــة الواق ــا الطريــق الأمث ــى وضــع لن ــالله تعال ــه، ف ــة إلي المؤدي
المؤمنيــن رضــي الله عنهــا بالفاحشــة فــي حادثــة الإفــك، وذلــك بالنهــي عــن الدخــول للبيــوت بغيــر 

اســتئناس أهلهــا، ومــا جــاء بعدهــا مــن أحــكام النظــر واللبــاس))).

والمناســبة بيــن ذكــر آيــات غــض البصــر بعــد آيــات الاســتئذان، أن عــدم الاســتئذان مــؤداه 
أن يقــع البصــر علــى مــا حــرم الله تعالــى والــذي قــد يــؤدي للفاحشــة، فقــرن الله عــز وجــل غــض 
البصــر بحفــظ الفــروج، وســدّّ الذريعــة إليــه مــن خلال تشــريع الاســتئذان، فالاســتئذان جــاء بيــن 
بيــان الجريمــة وحكمهــا مــن جهــة وهــي الزنــا والقــذف، وبيــن الوســائل المؤديــة إليهــا وهــي النظــر 

وـعـدم الـسـتر، ـفـكان الاـسـتئذان وـسـيلة وقائـيـة تحـفـظ الإنـسـان ـمـن الوـقـوع ـفـي تـلـك الجراـمئ

المطلب الرابع: اللطائف في الآيات

	1 الإســام لا يعتمــد العقوبــة فــي إنشــاء مجتمــع نظيــف، ولا يحــارب دوافــع الفطــرة، وإنمــا .
ــرص  ــق ف ــد تضيي ــتئذان يري ــكام الاس ــال أح ــن خ ــة، وم ــد الوقاي ــرة ويعتم ــم الفط ينظ
الغوايــة وإبعــاد عوامــل الفتنــة، فجعــل للبيــوت حرمــة لا يجــوز المســاس بهــا، لذلــك لــم 
يكتــف القــرآن الكريــم بذكــر بعــض الجرائــم ومــا يترتــب عليهــا مــن العقوبــة فــي الدنيــا 
والآخــرة كالزنــا وقــذف المحصنــات، وإنمــا وضــع ســبل الوقايــة مــن خــال الأحــكام التي 
جــاءت بعدهــا وأولهــا أحــكام الاســتئذان والنظــر والتســتر وكلهــا مترابطــة بربــاط وثيــق.

	2 ســرّ التجــوز فــي الاســتئناس والعــدول إليــه فيــه ترغيــب للمخاطبيــن فــي الإتيــان .
بالاســتئذان بذكــر الاســتئناس، لمــا فيــه مــن  فائــدة وثمــرة تميــل إليهــا النفــوس وتنفــر مــن 
ضدهــا، وهــو الاســتيحاش الــذي يحصــل بعــدم الاســتئناس، ففــي ذلــك تنهيــض للدواعــي 

انظر، المراغي: تفسير المراغي: )18/ 94(. 	(((

انظر، المودودي:  تفسير سورة النور، )164/ 165(.   	(((



جمال أحمد الكيلاني / طلال عوض الله أبو عصبة )28 - 59(

37 يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 2

ــى ســلوك أدب الاســتئذان))). عل

	3 التأكيــدات التــي فــي الآيــات علــى عــدم جــواز الدخول إلــى بيــوت الآخرين دون اســتئذان، .
تشــير إلــى خطــورة الأمــر ووجوبــه وأن هنــاك محاذيــر تترتــب علــى تركــه حيــث قــال 
تعالــى: ) لا تدخلــوا(، وقــال: ) حتــى تستأنســوا وتســلموا(،وقال: )فــا تدخلوها(،وقــال: ) 

وإن قيــل لكــم ارجعــوا فارجعــوا(، وقــال: )فليســتأذنوا(، وقــال: )ليســتأذنكم(.

	4 لــم يقــل ســبحانه وتعالــى: فــإن لــم يأذنــوا، بــل قــال: )وإن قيــل لكــم ارجعــوا فارجعــوا( .
"للإشــارة إلــى أن عــدم الإذن يتضمنــه الأمــر بالرجــوع يفهمــه ذو الإحســاس المرهــف 
المــدرك المنفــذ لمــا يكــون فيــه حفــظ للمــروءة وصــون للكرامــة، وذلــك يشــير إلــى منــع 

اللجاجــة، وألا يدخلــوا بيوتــا لا يرغــب فــي دخولهــم أصحابهــا"))).

	5 قولــه تعالــى: ")مِنكُــم( يــدل علــى أن المــراد بــه الأطفــال مــن الأحــرار، لأن الله ســبحانه .
قــد ذكــر العبيــد والإمــاء بقولــه: )مَلكََــتْ أيمانكــم( ثــم عقّــب ذلــك بقولــه )منكــم( فدلــت هــذه 

المقابلــة علــى أن المــراد بــه الصغــار مــن الأحــرار"))).

	6 ــنَ الظهيــرة( صــرّح تعالــى بخلــع الثيــاب وقــت . قولــه تعالــى: )وَحِيــنَ تَضَعُــونَ ثيابكــم مِّ
القيلولــة وعبـّـر بقولــه: )حيــن( إشــارة لقلــة زمانهــا، ولــم يذكــر وضــع الثيــاب فــي الوقتيــن 
الآخيريــن، وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن وضــع الثيــاب فيهمــا بيـّـن لا يحتــاج إلــى تصريــح، 
فــإذا كان وقــت الظهيــرة لا يحــل الدخــول فيــه إلا بالاســتئذان فوقــت العشــاء والفجــر مــن 

بــاب أولــى، لأنهمــا وقــت الخلــود للراحــة والنــوم، والتكشــفُ فيهمــا غالــب))).

	7 ــة(  . ــا التكشــف )للمبالغ ــر فيه ــي يكث ــة الت ــات الثلاث ــى الأوق ــورات( هــي عل إطــاق )الع
كأن هــذه الأوقــات هــي نفســها عــورات، فــكأن الله تعالــى يقــول هــذه هــي أوقــات ظهــور 

العــورات فــا تدخلــوا إلا بعــد الاســتئذان))).

	8 فعــل )فليســتأذنوا( لــم يضــف إلــى ضميــر المخاطبيــن لذلــك لــم يقــل فليســتأذنوكم. كمــا .
ــن بالتكاليــف  ــن ولا متعبدي ــر مخاطبي ــال غي ــى: )ليســتأذنكم( لأن الأطف ــة  الأول ــي الآي ف

ــم فإنهــم يصبحــون مخاطبيــن بهــا))). الشــرعية خــاف إذا مــا بلغــوا الحل

انظر، الزمخشري: الكشاف، )3 /226(. 	(((

أبو زهرة: زهرة التفاسير، )10/ 5178(. 	(((

الصابوني: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، )2/ 207(. 	(((

انظر، الصابوني:  روائع البيان تفسير آيات الأحكام، )2/ 207( 	(((

انظر، المرجع السابق: )2/ 208(. 	(((

انظر، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، )12/ 308( 	(((
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	9 جــاءت أحــكام الاســتئذان منســجمة مــع عنــوان الســورة ومواضيعهــا، فالســورة ســورة .
النــور والاســتئذان ينســجم مــع النــور والوضــوح، وبعدمــه يكــون الظــام الــذي تنتشــر 
فيــه الإشــاعة والتجســس والقــذف والزنــا، وقــد تكــون هــذه القيــم الظلاميــة نتيجــة لتــرك 
قيــم النــور التــي منهــا الاســتئذان وغــض البصــر والتســتر وغيرهــا مــن الأحــكام التــي 

جــاءت فــي الســورة.

المطلب الخامس: حكم تشريع الاستئذان

شــرع الله الاســتئذان لحكــم ومقاصــد عظيمــة لمــا يمثلــه هــذا الخُُلــق القويــم مــن منهــج تربــوي 
اجتماعــي إنســاني، ومــا يترتــب علــى تطبيقــه مــن الآثــار الإيجابيــة علــى الصعيــد النفســي 
ــراد  ــى الأســر والأف ــلبية عل ــار الس ــن الآث ــه م ــى فقدان ــب عل ــا يترت ــوي والاجتماعــي، وم والترب

لـي: مـا يـ سـتئذان بـ مـن مـشـروعية الاـ مك والمقاـصـد ـ عـض الحـ سـنجمل بـ عـات، وـ والمجتمـ

1 ــن 	. ــم وتطمئ ــكن أرواحه ــاس فتس ــا الن ــيء إليه ــكنا يف ــوت س ــل البي ــز وج ــل الله ع "جع
نفوســهم ويأمنــون علــى عوراتهــم وحرماتهــم... والبيــوت لا تكــون كذلــك إلا حيــن تكــون 
حرمــا آمنــا لا يســتبيحه أحــد إلا بعلــم أهلــه وإذنهــم")))، لذلــك لا بــد مــن الاســتئذان حمايــة 

لأعــراض المســلمين مــن أن تقــع عليهــا أعيــن الداخليــن دون اســتئذان.

	2 الاســتئذان يحقــق للبيــوت حرمتهــا، ولا يوقــع أصحابهــا فــي الحــرج والمفاجــأة والتــأذي .
بانكشــاف العــورات، والحديــث ليــس عــن عــورات البــدن فحســب، وإنمــا يضــاف إليهــا 
عــورات الطعــام واللبــاس والأثــاث الــذي لا يحــب أهلهــا أن يفاجئهــم عليهــا النــاس دون 
تجمــل واســتعداد، وكذلــك عــورات المشــاعر النفســية، فكــم مــن إنســان لا يحــب أن يــراه 
ــن كل  ــي م ــتئذان يق ــريع الاس ــم؟ فتش ــب أو أل ــي أو غض ــف نفس ــال ضع ــي ح ــاس ف الن

ذلك))).

	3 إن الناظــر إلــى ترتيــب الأحــكام فــي ســورة النــور وموقــع الاســتئذان منهــا يــدرك .
أهميــة هــذا الحكــم وحكمــة مشــروعيته ومــا ينبنــي عليــه مــن آثــار، وقــد أشــار إلــى ذلــك 
الشــوكاني بقولــه:" إن الله عــز وجــل  لمــا فــرغ  مــن بيــان حكــم الزنــا والقــذف والزجــر 
عنهما،بيّــن حكــم دخــول البيــوت دون اســتئذان، لمــا فــي ذلــك مــن اختــاط محــرم ربمــا 

يفضــي إلــى القــذف أو الزنــا الــذي ورد فــي مطلــع الســورة"))).

سيد قطب: في ظلال القرآن، )4/ 2507(. 	(((

انظر، سيد قطب، في ظلال القرآن، )4/ 2509(. 	(((

انظر، الشوكاني : فتح القدير، )4/ 33(. 	(((
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	4 حتــى نــدرك بعــض المقاصــد وجوانــب الحكمــة مــن تشــريع الاســتئذان لنتخيــل خلافــه، .
ــال داخــل  ــيما للأطف ــتئذان س ــا اس ــع ب ــو كان المجتم ــاذا ل ــياء، م ــز الأش ــا تتمي وبضده
البيــوت؟ ســتقع أبصارهــم حتمــا علــى مــا لا تجــوز رؤيتــه، وســيترتب علــى ذلــك انهيــار 
قيــم وانكســار حواجــز،  وبالتالــي انحــراف فــي الأســرة، لذلــك كان الاســتئذان بمــا يمثلــه 
مــن حلقــة ضمــن سلســلة حلقــات العفــة التــي تحصــن الأطفــال ضــد الانحــراف، ويمثــل 

ســياجا للأســرة ليتحقــق فيهــا الســكن الــذي يفُتقــد مــع فقــدان الاســتئذان.

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية في آيات الاستئذان

ذكــرت الآيــات نوعيــن للاســتئذان همــا: الاســتئذان مــن خــارج البيــوت فــي بدايــات ســورة 
النــور، ويمكــن أن يُسُــمى هــذا بالاســتئذان العــام، واســتئذان الأهــل داخــل البيــت فــي نهايــة ســورة 
النــور، ويُسُــمى الاســتئذان الخــاص، وســنقف علــى أهــم الأحــكام المســتنبطة مــن الآيــات القرآنيــة 

فــي مجالــي الاســتئذان العــام والخــاص وهــي علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: حكم الاستئذان

وفيه أربعة مسائل:

المسألة الأولى: حكم الاستئذان العام:

ــت  ــا، ســواء كان ــن للدخــول إليه ــوت الآخري ــى بي ــام: الاســتئذان عل ويقصــد بالاســتئذان الع
مـسـكونة أو غـيـر مـسـكونة، وـهـذا اـلـذي تحدـثـت عـهن الآـيـات ـفـي الثـلـث الأول ـمـن ـسـورة الـنـور

وقــد ذهــب فقهــاء المذاهــب الأربعــة إلــى وجــوب الاســتئذان علــى كل مــن يريــد الدخــول عليــه 
مــن أقــارب و أجانــب، ولا يجــوز دخــول بيــوت الآخريــن بلا إذن صريــح، وهــذا فــرض علــى كل 
بالــغ، بــل إن الاجمــاع انعقــد علــى وجوبــه فمــن تركــة فهــو عــاص لله ورســوله)))، وقــال القرطبــي: 
"مــد الله ســبحانه وتعالــى التحريــم فــي دخــول بيــت ليــس هــو بيتــك إلــى غايــة هــي الاســتئناس"))).

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا الوجوب.

انظر، الشافعي: الأم، )4 /170(، )4 /275(. الماوردي: الحاوي الكبير، )13 /463(، الكيا الهراسي: أحكام  	(((
القرآن، )4 /311(. انظر، الكاساني:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )5 /124(. أبو النجا: الإقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل، )1 /240(.انظر، العدوي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، )2 /477(، 

انظر، الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك، )4 /761(.

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، )12/ 213(. 	(((
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ففي القرآن الكريم: 

	1 قوله تعالى: ﴿ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََا تَدْخُلوُا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾.

وجــه الاســتدلال: الآيــة تضمنــت نهيــاًً صريحــاًً عــن دخــول بيــوت الآخريــن دون اســتئذان، 
والنهــي للتحريــم مــا لــم تــرد قرينــة تصرفــه عــن ذلــك إلــى الكراهــة، وفــي ذلــك يقــول الشــنقيطي 
نَِِ الْْقََرََائ�نِِِ يُفُِِيــدُُ الحَْْتَّرِِيــمََ عََل�ــى  رَِِّدُُ ع� يُُْ الْْمُُتََج� يٌٌْ صََرِِيــحٌٌ، وََاله�َنَّ عــن النهــي فــي هــذه الآيــة أنــه: " نََه�

صُُــولِِ"))). رَََرََّ ف�ِـي ا�لْأُُ َـا تََق� صََــحِِّ، كََم� ا�لْأََ

	2 قوله تعالى:﴿ فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِهَا أحََدًا فلَََا تدَْخُلوُهَا حَتَّى يؤُْذَنَ لكَُمْ﴾.

وجــه الاســتدلال: لمــا كان النهــي عــن دخــول البيــوت التــي ليــس فيهــا أصحابهــا، فمــن بــاب 
ــن كشــف  ــك م ــى ذل ــب عل ــد يترت ــا ق ــتئذان، لم ــكونة دون اس ــوت المس ــول البي ــة دخ ــى حرم أول

لـى وـجـوب الاـسـتئذان. يـدل عـ هـذا ـ يـوت، وـ مـات البـ لـى حرـ تـداء عـ عـورات، والاعـ الـ

ومن السنة النبوية الشريفة : 

قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذََِا اسْْتََأْْذََنََ أَحَََدُُكُُمْْ ثََلَاَثًًا فََلَمَْْ يُُؤْْذََنْْ لَهَُُ فََلْْيََرْْجِِعْْ"))).

وجه الاستدلال: قوله )فليرجع( دلالة على عدم جواز الدخول دون استئذان.

المسألة الثانية: حكم الاستئذان على المحارم:

إذا كان فــي البيــت الــذي يريــد المســلم الدخــول اليــه أحــد محارمــه كأمــه أو أختــه فقــد اختلــف 
العلـمـاء ـفـي وـجـوب الاـسـتئذان عـلـى قولـيـن:

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة إلــى وجــوب الاســتئذان 
عنــد الدخــول علــى المحــارم))). 

واستدلوا بما يلي: 

	1 ــى . ــمْ حَتَّ ــرَ بُيُوتِكُ ــا غَيْ ــوا بُيُوتً ــوا لََا تَدْخُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــي: ﴿ يَ ــص القرآن ــوم الن عم
تَسْتَأْنِسُــوا﴾

الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )5/ 493(. 	(((

البخاري: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان والتسليم ثلاثا، ح6245، )8/ 54(.  	(((

انظر، الجصاص: أحكام القرآن، )5/ 170(. الكاساني: بدائع الصنائع، )5/ 125(. الثعلبي: المعونة، )1707(،  	(((
القرافي: الذخيرة، )13 /295(.انظر، النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )2/ 327(، 
الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير )4/ 762(. أبو النجا: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، )1/ 

.)240
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	2 ــا . ــالَ: يَ ــلٌ، فَقَ ــألَهَُ رَجُ ــلمََّ سَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ِ صَلَّ ــولَ َّاللَّه ــارٍ، أنََّ رَسُ ــنِ يَسَ ــاءِ بْ ــنْ عَطَ عَ
جُــلُ: إنِِّــي مَعَهَــا فِــي الْبَيْــتِ، فَقَــالَ  ــي؟ فَقَــالَ: "نَعَــمْ"، قَــالَ الرَّ أْذِنُ عَلـَـى أمُِّ ِ، أسَْــتَ رَسُــولَ َّاللَّه
جُــلُ: إنِِّــي خَادِمُهَــا، فَقَــالَ  مََّ: "اسْــتَأْذِنْ عَليَْهَــا"، فَقَــالَ الرَّ ِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــل رَسُــولُ َّاللَّه
ِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلمََّ: "اسْــتَأْذِنْ عَليَْهَــا، أتَحُِــبُّ أنَْ تَرَاهَــا عُرْيَانَــةً؟" قَــالَ:  لـَـهُ رَسُــولُ َّاللَّه

لََا، قَــالَ: "فَاسْــتَأْذِنْ عَليَْهَــا"))).

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى التفصيل في المسألة إلى حالتين))):

ــه  الأولــى: أن يكــون المســتأذن ســاكناًً مــع مالكــي البيــوت فلا يلزمــه الاســتئذان، ولكــن علي
يـان تـرق المجتمـعـان ويـسـتتر العرـ لي الخـطـوات ليفـ الإـشـعار بالدـخـول كالنحنـحـة وتثقـ

الثانيــة: أن لا يكــون ســاكنا فيهــا فينظــر فــي البــاب إن كان مغلقــا وجــب الاســتئذان، وإن كان 
مفتوحــا ففيــه وجهــان:

ــا  ــال " إنم ــد ق ــى عــورة وق ــت عل ــة أن يكــون صاحــب البي الأول: يجــب الاســتئذان لاحتمالي
جعــل الاســتئذان مــن أجــل البصــر "))).

ىَٰٰ  ــى:﴿ وََالَا عََل� ــه تعال ــة لقول ــة والحرك ــي بالنحنح ــتئذان، ويكتف ــه الاس ــي: لا يجــب علي الثان
ــرق  ــور: 61(. فف مُْْ... ﴾)الن هَََمَُّأُاتِِك� ُـوتِِ  مُْْ أَوَْْ ي�ُبُ ُـوتِِ آبََائِِك� مُْْ أَوَْْ ي�ُبُ ِـن ُيُُبُوتِِك� ُـوا م� ل�ُكُ مُْْكُ أَنَ تََأْْ ــ سُِِفُ أَنَ

حـة فـي الإباـ مه ـ حـارم وغيرـ يـن ذوي المـ سـبحانه بـ ـ

الراجح:

ــالا  ــى م ــتئذان إل ــد عــدم الاس ــع النظــر عن ــا يق ــو الراجــح، فلربم ــور ه ــرى أن رأي الجمه ن
يجــب الاطلاع عليــه، وإذا كان القــرآن الكريــم يوجهنــا إلــى تربيــة الأطفــال علــى الاســتئذان وهــم 
ــى  ــة )ولا عل ــافعي بالآي ــتدلال الش ــار، واس ــتأذن الكب ــى أن يس ــاب أول ــن ب ــوغ، فم ــن البل دون س

نـزاع لـى أمرـهـو ـخـارج مـلح الـ أنفســكم.......( اـسـتدلالٌٌ عـ

المسألة الثالثة: حكم الاستئذان الخاص:

والاســتئذان الخــاص هــو: المتعلــق بالمماليــك والصبيــان داخــل البيــوت، وقــد تحدثــت عنــه 
الآـيـات ـفـي أواـخـر ـسـورة الـنـور

مالك: الموطأ، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ح1، )2 /963(، قال الألباني: "رواه مالك مرسلا"، التبريزي:  	(((
مشكاة المصابيح، ح4674، )3/ 1324(.

انظر، الماوردي: الحاوي الكبير، )13 /464(. 	(((

البخاري: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان ، باب الاستئذان من أجل البصر، ح6241، )8 /54(. 	(((
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لقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة و المالكيــة و الحنابلــة إلــى وجــوب الاســتئذان الخــاص 
ــم، فــي ثلاثــة أوقــات، وهــي مــن قبــل  ــم يبلغــوا الحل داخــل البيــوت للمماليــك، والأطفــال الذيــن ل
ــات  ــذه أوق ــاء، لأن ه ــد صلاة العش ــن بع ــرة وم ــن الظهي ــم م ــون ثيابه ــن يضع صلاة الفجــر وحي
ــات، لأن  ــذه الأوق ــدا ه ــا ع ــتئذان فيم ــم الدخــول دون اس ــادة، ويجــوز له ــي الع ــورة ف ــور الع ظه
العــورات فــي غيــر هــذه الأوقــات تكــون مســتورة ويســتوي فــي ذلــك العبــد والأمــة، ســواء كان 
المملــوك صغيــراًً أم كبيــراًً، والأطفــال إذا كانــوا لا يميــزون بيــن عــورة وغيرهــا جــاز دخولهــم 
ــا)))، وكل  ــا وتعليم ــة تأديب ــات الثلاث ــذه الاوق ــي ه ــه الأب ف ــزا يمنع ــتئذان، وإن كان ممي دون اس
مُْْ وََاذَِِلَّيــنََ ل�مَْْ  تَْْ أَيَْْمََاك�ُنُ ُمُُكُ اذَِِلَّيــنََ مََلََك� َـا اذَِِلَّيــنََ آمََ�نُـوا لِِيََسْْــتََأْْذِِن َـا أَه�ُيُّ ذلــك بيانــه فــي قولــه تعالــى:﴿ ي�
ــرََةِِ  هَِِي نََِ الظَّ ُـم �م ُـونََ ثِِيََابََك� ــنََ تََضََع� ــرِِ وََحِِي ةِِالَا الْْفََجْْ لِِْ صََ ِـن قََب� اتٍٍۚۚ  �م َرََّ ثََ م� مُْْ ثََالَا مََُ مِِنك� ل�ُحُ ُـوا الْْ يََبْْغ�ُلُ
ةِِالَا الْْعِِشََــاءِِ ﴾)النــور: 58(. أن للطفــل وقــد حمــل الشــافعية الأمــر فــي الآيــة علــى مــا  دِِْ صََ ِـن بََع� وََم�
دون البلــوغ للعبيــد وللأطفــال، قالــوا: ولــو حُُمِِل�َـت الآيــة علــى العبــد البالــغ لاســتوى فــي وجــوب 
الاســتئذان فــي هــذه الأوقــات وغيرهــا، حيــث يحــرم عليــه النظــر إلــى عــورة ســيده وســيدته، يؤيــد 
مــا ذهبــوا إليــه مــا ذكــره إســماعيل بــن إســحاق أن ابــن عبــاس كان يقــول: "ليســتأذنكم الذيــن لــم 
يبلغــوا الحلــم ممــا ملكــت أيمانكــم"، يبي�ّـن هــذا أنــه لــو جــرت عــادة قــوم علــى التكشــف فــي غيــر 
هــذه الأوقــات فيكــون الوجــوب فــي الاســتئذان لمــن لــم يبلــغ الحلــم فيهــا، ولــو جــرت عــادة قــوم 
علــى التســتر فــي هــذه الأوقــات الثلاثــة فهــي كغيرهــا فــي عــدم وجــوب الاســتئذان فيهــا، وذكــر 

الشــربيني نحــوا مــن ذلــك ))).

وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن الأمــر بالاســتئذان الخــاص الــوارد فــي الآيــة الكريمــة يحمــل 
ــرى  ــول، وهــو ي ــد صاحــب الق ــرازي دون تحدي ــه ال ــا نقل ــذا م ــس للوجــوب وه ــدب ولي ــى الن عل

ــم))). خلافه

الراجح:

ممــا ســبق يتبيــن أن حكــم اســتئذان المماليــك والأطفــال واجــب فيمــا حددتــه الآيــة مــن الأوقــات 
الثلاثــة، والأمــر فــي قولــه تعالــى:" ليســتأذنكم " يــدل علــى الوجــوب، ولا توجــد قرينــة تصرفــه 
ــى  ــوع النظــر عل ــن الاســتئذان الســتر وعــدم وق ــة م ــت الحكم ــا كان ــدب أو الإباحــة، ولم ــى الن إل
عــورات النــاس، وكانــت هــذه الأوقــات الثلاثــة مظنــة التكشــف والتخفــف مــن اللبــاس، أوجــب الله 
مِْْ  مُْْ وََالَا عََلََيْْه� سََْ عََلََيْْك� عــز وجــل الاســتئذان فيهــا دون غيرهــا مــن الأوقــات، وقولــه تعالــى: ﴿ لََي�
َنَُّ ﴾ فيــه رفــع للإثــم ودليــل الإباحــة فــي عــدم الاســتئذان فــي غيــر الأوقــات الثلاثــة،  َـاحٌٌ بََعْْدََه� ن�ُجُ
ومــا ذكــره الشــافعية مــن التفريــق بيــن العبــد البالــغ والعبــد الــذي دون البلــوغ لــم يأتــوا بدليــل عليــه، 

والآـيـة أطلـقـت ذـلـك فيـمه وقيدـهت ـفـي الأـحـرار الذـيـن ـمل يبلـغـوا الحـمل

انظر، الكاساني:  بدائع الصنائع، )5/ 125(. 	(((

انظر، الكيا الهراسي: أحكام القرآن، )4 /320 - 321(، الشربيني : مغني المحتاج، )24/ 416(. 	(((

انظر، الرازي: مفاتيح الغيب، )24/ 216(. 	(((
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والإباحــة فيمــا دون الأوقــات الثلاثــة علتــه كثــرة الطــواف، إذ أنهــم يطوفــون للخدمــة وغيرهــا 
فيغتفــر لهــم مــا لا يغتفــر لغيرهــم)))، ويشــبه ذلــك مــا ورد فــي ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

قولــه فــي الهــرة: " إنهــا ليســت بنجــس؛ إنهــا مــن الطوافيــن عليكــم والطوافــات")))

فالاســتئذان داخــل البيــت للصغــار اليــوم – فــي ظــل عــدم وجــود المماليــك -  يمثــل حمايــة لهــم 
مــن أن تقــع أبصارهــم علــى مــا لا يجــوز رؤيتــه مــن أمهاتهــم وآبائهــم، و الــذي قــد يســبب آثــار 
نفســية ســيئة، فــالله تعالــى أراد لنــا مــن خلال هــذا الحكــم أن نربــي أبناءنــا علــى آداب الاســتئذان 

لبنــاء أمــة ســليمة الصــدور والقلــوب، مهذبــة المشــاعر والتصــورات))).

المسألة الرابعة: حكم استئذان الأزواج على بعضهم:

لا تــدل النصــوص الــواردة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة علــى وجــوب اســتئذان الَأَزواج 
ــوا﴾ يــدل  مُْْ حََت�َـى تََسْْتََأْْنُِِسُ رََْ ُيُُبُوتِِك� ل�ُخُُـوا ُيُُبُوت�ًـا غََي� علــى زوجاتهــم أو العكــس، فقولــه تعالــى:﴿ الَا تََدْْ
مُْْ﴾، وهــذه بيوتهــم، ولــم يصــح  رََْ ُيُُبُوتِِك� ًـا غََي� علــى عــدم وجــوب الاســتئذان، لأن فــي الآية﴿ُيُُبُوت�
نــص فــي منعهــم مــن الدخــول حتــى يســتأذنوا، فالأمــر فيــه علــى أصــل الاباحــة. ولمــا نهــى النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم عــن الدخــول علــى الأمهــات والأخــوات دون اســتئذان كانــت العلــة خشــية 
أن ت�ُـرى عريانــة، أمــا دخــول الــزوج علــى زوجتــه أو الزوجــة علــى زوجهــا فليــس هنــاك عــورة 
لــكل منهمــا علــى الآخــر، وقــد ذهــب الجمهــور إلــى  جــواز عــدم اســتئذان الأزواج علــى بعضهــم 
لأن أكثــر مــا يمكــن أن يــرى منهــا العــورة وقــد أُبُيــح لــه النظــر إليهــا)))، ويكفــي الــزوج النحنحــة 
أو تحريــك النعــل حتــى لا يراهــا علــى حــال لا تعجبــه،  ولــم يقــف الباحــث علــى رأي أحــد مــن 

العلـمـاء ـقـال خلاف ذـلـك

ــض،  ــا البع ــى بعضهم ــن عل ــن الزوجي ــكل م ــتئذان ل ــتحباب الاس ــا: اس ــح هن ــذي يترج وال
فالاســتئذان فــي هــذه الحالــة مــن الذوقيــات والأخلاق الرفيعــة التــي  ينبغــي أن يتحلــى بهــا 
الأزواج، ويؤيــد ذلــك حديــث "كان النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – يكــره أن يأتــي الرجــل أهلــه 

طروقــا)))"))).

انظر، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )6/ 82(. 	(((

الهرة، ح)75( قال الألباني: حديث حسن صحيح. انظر،  الطهارة، باب سؤر  أبي داود، كتاب  أبو داود، سنن  	(((
الالباني: صحيح أبي داود، ص49.

انظر، سيد قطب : في ظلال القرآن، )4/ 2532( 	(((

انظر، الثعلبي: المعونة، )1707(، وانظر، ابن مفلح : الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب، )1/ 400(،  	(((
العدوي، حاشية العدوي، )2 /478(.

الطروق: القدوم ليلا من سفر أو على غفلة، انظر، ابن حجر: فتح الباري، )9/340(. 	(((

البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب بَاَبُُ لاََ يَطَْْرُُقْْ أَهَْْلَهَُُ لَيَْْالًا إِذََِا أَطَََالََ الغََيْْبَةَََ، مََخََافَةَََ أَنَْْ يُخََُوِِّنَهَُمُْْ أَوَْْ يَلَْْتَمَِِسََ  	(((
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 ولمــا كان الأزواج يربــون أبناءهــم علــى أدب الاســتئذان، كان لا بــد لهــم مــن ميونيــوة هــذا 
الـسـلوك أمامـمه ليكوـنـوا معلمـيـن لـمه بالـقـدوة الحـسـنة

المطلب الثاني: حكم النظر في دار الآخر دون استئذان:

َـف عوراتهــا وأســرارها، وبيــن  جعــل الشــارع الحكيــم الاســتئذان أمانــا للبيــوت مــن أن تُُكْْش�
كل مــا يتعلــق بالاســتئذان مــن أحــكام، وبينــت الســنة النبويــة بعــض مــا أجملــه القــرآن فيمــا يتعلــق 
ــوان )الاســتئذان مــن أجــل البصــر(  ــه تحــت عن ــي كتاب ــا ف ــل البخــاري باب ــد جع بالاســتئذان، وق
ــه  ــى الله علي ــي – صل ــي ســننه أن النب ــث أورده النســائي ف ــاب، وحدي ــي هــذا الب ــن ف وأورد حديثي
ــه ولا  ــة ل ــه، فلا دي ــوا عين ــر إذنهــم ففقئ ــوم بغي ــر ق ــوم بغي ــي بيــت ق ــع ف ــال:" مــن اطل وســلم – ق

قصــاص "))).

ممــا ســبق يتبيــن حرمــة النظــر فــي بيــوت الآخريــن دون اســتئذان، وقــد اتفــق العلمــاء علــى 
حرمــة ذلــك، واختلفــوا فــي النظــر إلــى مــا ورد فــي حديــث النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  مــن 

فــقء عيــن مــن ينظــر دون اســتئذان علــى قوليــن، وهمــا علــى النحــو الآتــي:

ــه فهــي هــدر ولا ضمــان، وهــذا مذهــب  ــت عين ــو فقئ ــم بتعمــد الاطلاع ول القــول الأول: يأث
الشــافعية والحنابلــة، فمــن اطلــع فــي بيــت غيــره مــن ثقــب فرمــاه صاحــب البيــت بحصــاة أو طعنــه 
بعــود فقلــع عينــه فليــس عليــه ضمــان، أمــا إن كان أعمــى فلا يجــوز رميــه لأنــه لا يبصــر، وكذلــك 
ــوع مــن النظــر، إلا أن تكــون المــرأة  ــر ممن ــه غي ــه لأن ــع ذا محــرم فلا يجــوز رمي إن كان المطل
متجــردة فيجــوز رميــه لأن حرمــة نظــره إليهــا كالأجنبــي، ولــو مــات المطلــع مــن ذلــك لــم يكــن 

علــى الطاعــن كفــارة ولا إثــم، واســتدلوا بظاهــر الأحاديــث التــي أوردهــا البخــاري))).

القــول الثانــي: مــن فقــأ عينــا يضمنهــا، وإن كان قاصــدا فعليــه القصــاص عنــد الحنفيــة 
والمالكيــة، لأن مجــرد النظــر لا يبيــح الجنايــة))).

ــه  ــن لا يكــون إلا قصاصــا لقول ــأ العي ــة، لأن فق ــاف والمالكي ــه الأحن ــا ذهــب إلي والراجــح: م
ــع  ــم يمتن ــع فل ــن إذا من ــدة: 45(، ولك ــاصٌٌ ﴾)المائ وحََ قِِصََ ــُرُ نِِْ..... وََالُْْجُ نََْ بِِالْْعََي� ــى:﴿ وََالْْعََي� تعال
ــه مســتحقة للهــدر))). ــه حــال الممانعــة فهــي هــدر، لأن مجــرد النظــر لا يجعــل عين وذهبــت عين

عََثَرَََاتِهِِِمْْ، ح5243، )7/ 39(.

61(. حكم  السلطان، ح4860، )8/  اقتص وأخذ حقه دون  باب من  القسامة،  الصغرى، كتاب  السنن  النسائي:  	(((
الألباني في حاشية الكتاب أنه صحيح.

انظر، ابن قدامة: الكافي، )4/ 113 - 114( 	(((

الجامع  لشرح  التوضيح  الملقن:  ابن  انظر  10(؛   6/1( الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  الزيلعي:  انظر  	(((
الصحيح،)29/53(، الحطاب، مواهب الجليل، )6/ 232 - 233(

انظر، الرازي: التفسير الكبير، )23/ 258(. 	(((
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المطلب الثالث: الحالات التي ُيُرفُعُ فيها  حكم الاستئذان

هناك عدة حالات يجوز فيها الدخول دون استئذان، وهي: 

الحالة الأولى: الدخول إلى الأماكن العامة )البيوت غير المسكونة(

ونََةٍٍ  ــُكُ رََْ مََسْْ ًـا غََي� ُـوا ُيُُبُوت� ل�ُخُ َـاحٌٌ أَنَ تََدْْ ن�ُجُ مُْْ  سََْ عََلََيْْك� ــى:﴿ ي�َلَّ ــه تعال ــك قول ــي ذل ــل ف والأص
مُْْكَُلَّ﴾)النــور: 29(، ولا خلاف فــي دخــول هــذه الأماكــن دون اســتئذان، وللعلمــاء فــي  َـاعٌٌ  َـا مََت� فِِيه�
)البيــوت غيــر المســكونة( أقــوال مختلفــة ملخصها))):أنهــا الفنــادق التــي فــي طــرق الســابلة، ليــأوي 
إليهــا كل ابــن ســبيل. وقيــل: المــراد دور مكــة. وقــال عطــاء: المــراد بهــا الخــرب التــي يدخلهــا 
النــاس للبــول والغائــط. وقيــل: المكتبــات وبيــوت المطالعــة، فهــذه مأهولــة ولا تســمى مســكونة؛ لأن 

الـسـكنى ـهـي الإقاـمـة الـتـي يـسـكن بـهـا الـمـرء ويـسـتقر فيـهـا ويقـمي فيـهـا ـشـؤونه

ــة  ــي ليســت بموضوعــة لســكنى طائف ــوت الت ــال: "أي البي ــك فق ــق خــان ذل ــد أجمــل صدي وق
ــا"))). ــه حاجــة تقصــد منه ــا كل مــن ل ــت موضوعــة ليدخله ــل كان مخصوصــة، ب

ــة،  ــة والعل ــي الصف ــا ف ــا يشــترك معه ــا كل م ــوت يدخــل فيه ــن ممــا ســبق: أن هــذه البي يتبي
هـا عـات، وغيرـ مـدارس، والجامـ شـركات، والـ تـب الـ شـفيات، ومكاـ كالمستـ

ويلاحظ أن الآية قيدت الدخول إلى هذه الأماكن بشرطين، هما:

أ ــال 	. ــك ق ــي ذل ــإذن  وف ــا إلا ب ــل دخوله ــا يح ــكونة ف ــت مس ــإن كان ــكُونةٍَ( ف ــرَ مَسْ )غَيْ
القرطبــي: "أبــاح الله تعالــى فيهــا رفــع الاســتئذان فــي كل بيــت لا يســكنه أحــد؛ لأن العلــة 
فــي الاســتئذان إنمــا هــي لأجــل خــوف الكشــفة علــى الحرمــات، فــإذا زالــت العلــة زال 

ــم"))). الحك

ب )فيِهَا مَتاَعٌ لَّكُمْ( أي أن يكون لكم منفعة وحاجة في هذه الأماكن.	.

فإذا انتفى الشرطان أو أحدهما فلا يجوز دخولها.

ابن عاشور: التحرير والتنوير،  )18/ 202(. 	(((

صديق خان: فتحُُ البيان في مقاصد القرآن، )9/ 199( 	(((

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، )12 /221(. 	(((



آيات الاستئذان في سورة النور دلالات وأحكام )28 - 59(

يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 462

الحالة الثانية: الدخول دون استئذان حال الضرورة:

للفقهاء في المسألة قولان:

ُـمع فــي بيــت صــوت مزاميــر ســقطت حرمــة البيــت  القــول الأول: يــرى الأحنــاف أنــه إذا س�
بــل يُهُــدم البيــت

علــى مــن اعتــاد أنــواع الفســوق ولا بــأس مــن الهجــوم عليهــم)))، فهــم يعتبــرون أنــه بميونيــوة 
المعصـيـة تـسـقط حرـمـة البـيـت

القــول الثانــي: يــرى الشــافعية أن المنكــر إذا كان ممــا يفــوت اســتدراكه جــاز الدخــول دون 
إذن لمنعــه، كوجــود رجــل يريــد قتــل رجــل أو يريــد أن يزنــي بامــرأة، فجــاز الدخــول دون إذن 
ــتدراكه  ــوت اس ــا لا يف ــر مم ــا إذا كان الأم ــورات، أم ــكاب المحظ ــات وارت ــاك الحرم ــع انته لمن
ودون ذلــك فــي الرتبــة كشــرب الخمــر وأصــوات المعــازف فلا يجــوز الدخــول دون اســتئذان، لأن 

المنكــر ظاهــر ويســتطيع إنــكاره دون الدخــول))).

وذكــر الزمخشــري وغيــره جــواز دخــول البيــوت دون اســتئذان فــي حــال تعرضــت لســرقة 
أو هجــوم أو حريــق، أو إذا مــا كان هنــاك منكــر يجــب إنــكاره))).

فعــدم الاســتئذان فــي حالــة الضــرورة للمســاعدة فــي حريــق، أو تعــرض لهجــوم، أو ســرقة، 
ــي  ــث النب ــه حدي ــر المنكــر فأصل ــا تغيي ــه، وأم ــم ولا خلاف في ــق القوي ــع والخل ــه الواق هــذا يقتضي
المشــهور، ولكــن التغييــر باليــد الــذي يقتضــي اقتحــام البيــوت دون اســتئذان لا يجــوز لــكل واحــد 
مــن أبنــاء المجتمــع، وإنمــا يحتــاج لمــن يقــدر علــى هــذا التغييــر، والــذي يملــك ذلــك الدولــة ضمــن 
َـى  ــة  تُُعن� ــات الدول ــن مؤسس ــة ضم ــوى متخصص ــر ق ــي توف ــبلاد، والت ــم ال ــي تحك ــن الت القواني
بتغييــر المنكــر، وهــذا لا يحتــاج لاســتئذان، وهــو موجــود فــي واقــع المجتمعــات المعاصــرة، ومــن 
شــواهده مــا تقــوم بــه بعــض الفــرق الشــرطية مــن دخــول بعــض البيــوت المســكونة التي اســتخدمت 
لزراعــة المخــدرات أو لميونيــوة البغــاء، أو مثلــت هــذه البيــوت أوكارا لبعــض العصابــات لميونيــوة 
إجرامهــم، فتلــك الحــالات لا تحتــاج إلــى اســتئذان ســيما عندمــا يكــون الخطــر المترتــب علــى هــذا 

المنـكـر متـعـد إـلـى المجتـمـع

انظر، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، )4/ 65(. 	(((

انظر، ابن الأخوة: معالم القربة في طلب الحسبة، )37 - 38(. 	(((

انظر: الزمخشري: الكشاف، )3 /228(، الرازي: مفاتيح الغيب، ) 23 /359(، السايس، تفسير آيات الأحكام،  	(((
.)576(
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ــات  ــر الأوق ــي غي ــوت ف ــي البي ــك ف ــال والممالي ــة: جــواز عــدم اســتئذان الأطف ــة الثالث الحال
الثلاـثـة، وكذـلـك الأزواج والزوـجـات عـلـى بعضـمه مطلـقـا وـقـد بـيـن الباـحـث ذـلـك مـسـبقا بالتفصيل

الحالة الرابعة: حال إرسال رب البيت رسولًاً لإنسان يدعوه إلى بيته:

وأهل العلم في هذه المسألة على قولين وتوجيهين))):

القــول الأول: إرســال الرســول يغنــي عــن الاســتئذان عنــد المجــيء إلــى المنــزل، واســتدلوا 
بحديــث البخــاري الــذي أورده تحــت بــاب )إذا دعــي الرجــل فجــاء هــل يســتأذن( فــأورد حديــث 
ــق  مصطفــى  هُُُ"")))، وعل وََُ إِذِْْن� َـالََ: "ه� مَََلََّ ق� هِِْ وََس� َـى اُللهُ عََلَي� يِِِّ صََل� نَِِ الب�َنَّ رََْةََ، ع� ِـي هُُرََي� نَْْ أَب� " ع�
البغــا علــى الحديــث أن المقصــود دعــاؤه إذنــه فلا حاجــة لتجديــد الاســتئذان)))، وحديــث " "رســول 
الرجــل إلــى الرجــل إذنــه"")))، وحديــث ""إذا دعــي أحدكــم إلــى طعــام فجــاء مــع الرســول فــإن 

ذلــك لــه إذن""))).

رََْةََ رََضِِــيََ  ِـي هُُرََي� ــوا يســتأذن ولا يكتفــي بالرســول، واحتجــوا بحديــث أب� القــول الثانــي: قال
َـا  َـالََ: "أَب� دَََحٍٍ، فََق� ِـي ق� ًـا ف� دَََ لَبَََن� مَََلََّ فََوََج� هِِْ وََس� ُـولِِ �اللَّهِِ صََل�َـى اُللهُ عََلَي� عَََ رََس� تُُْ م� َـالََ: "دََخََل� هُُْ، ق� �اللَّهُُ عََن�
مُْْ  أَُذُِِنََ لَه� ــتََأْْذََنُوُا، ف� ُـوا فََاسْْ مُْْ، فََأَقَْْبََل� مُْْ فََدََعََوْْتُُه� َـالََ: فََأَتَََيْْتُُه� " ق� َيََّ مُْْ إِل� ةَِِ فََادْْعُُه� لََْ الصُُّف� ــقْْ أَه� رٍٍِّ، الحََ ه�
فََدََخََلُوُا")))،فهــم لــم يكتفــوا بإرســال النبــي صلــى الله عليــه وســلم إليهــم عــن الاســتئذان، ولــو كان 
يكفــي إرســاله صلــى الله عليــه وســلم رســولا إليهــم لبيــن لهــم ذلــك، فهــو لا يتأخــر عــن البيــان وقــت 

الحاـجـة، واـسـتدلوا بظاـهـر قوـهل تعاـلـى: )لا تدخـلـوا بيوـاًتً غـيـر بيوتـمك حـتـى تستأنـسـوا(

وأما التوجيهان:

ــى  ــاج إل ــيء احت ــب والمج ــن الطل ــد بي ــال العه ــه إذا ط ــن أن ــذي بي ــر ال ــن حج ــالأول: لاب ف
اســتئناف الاســتئذان، وإن لــم يطــل وكان المســتدعي فــي مــكان يُحُتــاج معــه الإذن فــي العــادة، فلا 

ــد الاســتئذان))) حاجــة لتجدي

الشنقيطي، أضواء البيان، )5 /504 - 506(. 	(((

البخاري: صحيح البخاري، كتاب بدء السلام، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن، )8 /55(. 	(((

المرجع السابق: )8/ 55(. 	(((

أبو داوود: سنن أبي داود، أبواب النوم، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، ح5189، )4 /348(، حكم الألباني  	(((
في حاشية الكتاب أنه صحيح.

المرجع السابق: نفس الباب، ح5190، )4 /348(، حكم الألباني في حاشية الكتاب أنه صحيح لغيره. 	(((

البخاري: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن، ح6246، )8 /55(. 	(((

انظر، ابن حجر، فتح الباري، )11/ 32(. 	(((
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وهنــاك توجيــه آخــر قــال بــه الطحــاوي وهــو إن حضــر بصحبــة الرســول أغنــاه معية الرســول 
تََْأْْذََنُُوا" دل ذلــك  عــن الاســتئذان، وإن تأخــر عنــه اســتأذن، واســتدل بحديــث البخــاري " فََأَقَْْبََل�ــوا فََاس�

علــى عــدم وجــود أبــي هريــرة معهــم ولــو كان معهــم لقــال فأقبلنــا فاســتأذنا))).

والراجــح فــي هــذه القضيــة: أن كل حالــة تقــدر بقدرهــا، فالــذي يُسُــتدعى لفــرح غيــر الــذي 
ــي  ــذي يأت ــل، وال ــتدعى للآج ــذي يُسُ ــر ال ــل غي ــتدعى بالعاج ــذي يُسُ ــام، وال ــل خص ــتدعى لح يُسُ
ــذي يأتــي وحــده، وكل مســألة تقــدر بقدرهــا، والأقــرب إلــى الصــواب  بصحبــة الرســول غيــر ال

يـن الأحادـيـث بـن حـجـر والطـحـاوي ـمـن خلال الجـمـع بـ هي اـ توجـ

الحالة الخامسة: دخول الإنسان بيته:

في هذه المسألة قولان))): 

الأول: إذا دخــل الإنســان بيــت نفســه قــال ابــن العربــي:" قــال علماؤنــا: ليقــل:  الــسلام علينــا 
مــن ربنــا التحيــات الطيبــات المبــاركات لله، الــسلام عليكــم ")))، ولا حاـجـة إـلـى الاـسـتئذان

الثاني: عدم السلام والاستئذان.

ــة  ــاء التحي ــي إلق ــخلاف ف ــتئذان، وال ــدم الاس ــي ع ــان ف ــن متفق ــبق أن الرأيي ــا س ــظ مم يلاح
وا  ًـا فََسََــُمُِلِّ مُْْ ُيُُبُوت� َـإِذََِا دََخََلْْت� والــسلام، والراجــح الــرأي الأول الــذي يؤيــده ظاهــر قولــه تعالــى: ﴿ ف�
ــس  ــن الأن ــسلام م ــي ال ــا ف ــور: 61(، ولم ةًًَ طََبََِيِّةًً﴾)الن بََُمُارََك� دِِْ اللَّهِ�ِ  نِْْ عِِن� ةًًَ م� مُْْكُ تََحِِي� ــ سُِِفُ َـى أَنَ عََل�

مـان سـكينة والأـ نـان والـ والاطمئـ

والله تعالى أعلى وأعلم

الشنقيطي، أضواء البيان، )5/ 504 - 506(. حاولنا الحصول عليه من كتب الطحاوي فلم أستطع فأخذته ممن  	(((
نسبوه إليه.

انظر،  ابن العربي، أحكام القرآن، )3/ 373(. 	(((

انظر، ابن العربي، أحكام القرآن، )3/ 373(. 	(((
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الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أولا النتائج:

بعــد دراســة آيــات الاســتئذان وبيــان أهــم الأحــكام التــي وردت فيهــا تــم التوصــل إلــى النتائــج 
الآتـيـة:

	1 ــد . ــكام، فق ــن أح ــا م ــا بعده ــا وم ــا قبله ــتئذان وم ــات الاس ــن آي ــاك تناســب واضــح بي هن
توســطت الحديــث عــن جرائــم الزنــا والقــذف واللعــان مــن جهــة، والدعــوة إلــى غــض 
ــل ســدا للذريعــة لمــا ســبقها مــن أحــكام،  البصــر والتســتر مــن جهــة أخــرى، فهــي تمث

ــة لمــا بعدهــا مــن أحــكام. ووقاي

	2 الحكمــة مــن مشــروعية الاســتئذان تتمثــل فــي ســتر العــورات، وحفــظ الحرمــات، وغــض .
ــى  ــب عل ــي تترت ــار الســلبية الت ــرد والأســرة والمجتمــع مــن الآث ــة الف الأبصــار، وحماي

تــرك هــذا الخلــق القويــم.

	3 جــاء الاســتئذان فــي آيــات ســورة النــور علــى قســمين: أحدهمــا خــارج البيــوت والآخــر .
ــك،  ــال والممالي ــى وجــوب الشــقين باســتثناء الأطف ــاء عل ــق جمهــور العلم ــا، واتف داخله

ووجوبــه عليهمــا ينحصــر فــي الأوقــات الثلاثــة التــي تحدثــت عنهــا الآيــات.

	4 إتفــق جمهــور العلمــاء علــى وجــوب الاســتئذان علــى المحــارم بمــا فيهــا الأمهــات .
ــه  ــه فيكفي ــع محارم ــكن م ــتأذن يس ــال كان المس ــي ح ــافعية ف ــم الش ــوات، وخالفه والأخ

التنحنــح ونحــوه ولا يجــب عليــه الاســتئذان.

	5 ــه، فذهــب . ــؤوا عين ــه وفق ــره دون إذن ــي دار غي ــن نظــر ف ــم م ــي حك ــاء ف ــف العلم اختل
الشــافعية والحنابلــة إلــى أنــه لا ضمــان عليهــم، وخالفهــم المالكيــة والحنفيــة فقالــوا 

بالضمــان.

	6 اتفــق العلمــاء علــى أن هنــاك حــالات يرفــع فيهــا الاســتئذان وهــي البيــوت غيــر المســكونة .
وحــال الضــرورة كوجــود حريــق أو ســارق، ودخــول الأزواج علــى بعضهــم البعض.

ثانياًً: التوصيات:

	1 أن يكــون هنــاك عنايــة خاصــة بســورة النــور بمــا تحويــه مــن قيــم راقيــة منهــا الاســتئذان .
فــي مناهجنــا التعليميــة فــي المــدارس و الجامعــات، لمــا يترتــب علــى تطبيــق أحكامهــا 

مــن حمايــة للفــرد والأســرة والمجتمــع.
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	2 ــتئذان . ــي الاس ــتجدة ف ــا المس ــض القضاي ــي بع ــر ف ــاء العص ــد لفقه ــاك جه ــون هن أن يك
فــي ظــل التطــور العلمــي والتكنولوجــي، ومــا يتعلــق بالاســتئذان فــي اســتخدام الأجهــزة 
الالكترونيــة الخاصــة للنــاس، وحكــم فتحهــا، أو الاطــاع فيهــا دون اســتئذان، وعــرض 

ذلــك فــي أبحــاث وبرامــج تلفزيونيــة.

	3 تركيــز الدعــاة فــي خطاباتهــم علــى الآثــار المترتبــة علــى تــرك الاســتئذان لبيــان خطــورة .
غيــاب هــذا الســلوك مــن المجتمــع.

قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

ي طلب الحسبة. دار الفنون.
ابن الأأخوة، محمد )د.ت.(. معالم القربة في�

، محمد )2003(. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. دار باوزير. ي
الأألباني�

، محمد )1992(. سلسلة الأأحاديث الضعيفة والموضوعة. دار المعارف. ي
الأألباني�

سلامية. ، ط3(. دار البشائر الإإ ي
البخاري، محمد )1989(. الأأدب المفرد )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي�

البخاري، محمد )1422ه(. صحيح البخاري )تحقيق محمد الناصر(. دار طوق النجاة.

ح صحيح البخارى )تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط2(. مكتبة الرشد. ابن بطال، عليي )2003(. شرر

ي تفسيرر القرآن )ط4(. دار طيبة للنشرر والتوزيع.
يل في� ز�نز ن� )1997(. معالم الت البغوي، الحسين

سلامي. ي تناسب الآآيات والسور. دار الكتاب الإإ
البقاعي، إبراهيم )د.ت.(. نظم الدرر في�

سلامي. ، ط3(. المكتب الإإ ي
يزي، محمد )1985(. مشكاة المصابيح )تحقيق الأألباني� التربر

سلامي. مذي. دار الغرب الإإ ن الترر مذي، محمد )1998(. سنن� الترر

ون. التهانوي، محمد )1996(. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. مكتبة لبنان ناشرر

، عبد الوهاب )د.ت.(. المعونة على مذهب عالم المدينة. المكتبة التجارية. ي الثعلبي�

، عليي )1983(. كتاب التعريفات. دار الكتب العلمية. ي
الجرجاني�

. ي اث العربي� الجصاص، أحمد )هـ 1405ه(. أحكام القرآن. دار إحياء الترر

ي حاتـم، عبـد الرحمـن )1419ه(. تفـسيرر القـرآن العظيـم )تحقيـق أسـعد محمـد الطيـب، ط3(. مكتبـة نـزار  ابـن أبي�
الباز. مصطفـى 

ابن حجر، أحمد )1406هـ(. تقريب التهذيب )تحقيق محمد عوامة(. دار الرشيد.

ح صحيح البخاري. دار المعرفة. ابن حجر، أحمد )1379 هـ(. فتح الباري شرر

الحطاب، محمد )1412 هـ(. مواهب الجليل )ط2(. دار الفكر.

ي محمد جميل(. دار الفكر.
ي التفسيرر )تحقيق صدقي�

أبو حيان، محمد )1420 هـ(. البحر المحيط في�

. مكتبة النهضة الحديثة. ن وك�ين ، محمد )د.ت.(. ذيل ديوان الضعفاء والمترر ي الذهبي�
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ي نقد الرجال )تحقيق عليي محمد البجاوي(. دار المعرفة.
ز�يزان الاعتدال في� ، محمد )1382 هـ(. م ي الذهبي�

. ي اث العربي� الرازي، محمد )1420 هـ(. مفاتيح الغيب )ط3(. دار إحياء الترر

ي غريب القرآن. دار القلم.
ن� )1412 هـ(. المفردات في� ، الحسين ي

الراغب الأأصفهاني�

يعة والمنهج )ط2(. دار الفكر المعاصر. ي العقيدة والشرر
، وهبة )1418 هـ(. التفسيرر المنيرر في� الزحيليي

. ي يل )ط3(. دار الكتاب العربي� ز�نز ي، محمود )1407 هـ(. الكشاف عن حقائق غوامض الت الزمخشرر

. ي . دار الفكر العربي� أبو زهرة، محمد )د.ت.(. زهرة التفاسيرر

ية. ى الأأمرير ز�نز الدقائق. المطبعة الكربر ح ك ن الحقائق شرر الزيلعي، عثمان )1313ه(. تبي�ين

ى )تحقيق محمد عطا(. دار الكتب العلمية. ابن سعد، محمد )1990(. الطبقات الكبرر

. ي اث العربي� ي السعود. دار إحياء الترر أبو السعود، محمد )د.ت.(. تفسيرر أبي�

، منصور )1997(. تفسيرر القرآن )تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس(. دار الوطن. ي
السمعاني�

الشافعي، محمد )1990(. الأأم. دار المعرفة.

ي المحتاج. دار الكتب العلمية.
، محمد )1994(. مغني� ي

بيني� الشرر

ي إيضاح القرآن بالقرآن. دار الفكر للطباعة.
الشنقيطي، محمد )1995(. أضواء البيان في�

، محمد )1993(. نيل الأأوطار. دار الحديث. ي
الشوكاني�

ي الأأحاديث والآآثار )تحقيق كمال الحوت(. مكتبة الرشد.
ي شيبة، عبد الله )1409(. الكتاب المصنف في� ابن أبي�

. ، محمد )1980(. روائع البيان تفسيرر آيات الأأحكام )ط3(. مكتبة الغزاليي ي
الصابوني�

ي للطباعة.
. دار الصابوني� ، محمد )1997(. صفوة التفاسيرر ي

الصابوني�

الصاوي، أحمد )د.ت.(. بلغة السالك لأأقرب المسالك. دار المعارف.

ي مقاصد القرآن. المكتبة العصرية.
صديق خان، محمد )1992(. فتح البيان في�

ي تأويل القرآن )تحقيق أحمد شاكر(. مؤسسة الرسالة.
ي، محمد )2000(. جامع البيان في� الطربر

. ابن عاشور، محمد )1984(. التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشرر

العدوي، عليي )1994(. حاشية العدوي )تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي(. دار الفكر.

، محمد )2003(. أحكام القرآن )ط2(. دار الكتب العلمية. ي ابن العربي�

. ي اث العربي� ، محمود )د.ت.(. عمدة القاري. دار إحياء الترر ي
العيني�

ابن فارس، أحمد )1979(. معجم مقاييس اللغة )تحقيق عبد السلام محمد هارون(. دار الفكر.

ي مؤسسـة الرسـالة، ط8(. مؤسسـة 
اث في� وز أبـادي، محمـد )2005(. القاموس المحيط )تحقيق مكتب تحقيق الترر الـفرير

الرسـالة للطباعة والـنشرر والتوزيع.

ي للنشرر والتوزيع. . دار الكتاب العربي� ح الكبيرر ابن قدامة، عبد الرحمن )د.ت.(. الشرر

سلامي. ة )تحقيق محمد حجي وآخرون(. دار الغرب الإإ ، أحمد )1994(. الذخيرر ي
القرافي�

ي وإبراهيـم أطفيـش، ط2(. دار الكتـب 
دوني� ، محمـد )1964(. الجامـع لأأحكام القـرآن )تحقيـق أحمـد الربر ي القـرطبي�
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المصريـة.

ن )تحقيـق محمـد عبد الـسلام إبراهيـم(. دار الكتب  ن عـن رب العالـم�ين ابـن القيـم، محمـد )1991(. إعلام الموقـع�ين
العلمية.

ائع )ط2(. دار الكتب العلمية. ي ترتيب الشرر
، علاء الدين )1986(. بدائع الصنائع في� ي

الكاساني�

، إسـماعيل )1999(. تفـسيرر القـرآن العظيـم )تحقيـق سـامي بـن محمـد سلامـة، ط2(. دار طيبـة للـنشرر  ابـن كـثرير
والتوزيـع.

(. دار المعرفة. ي
ي معرفة أهل الثقة والسداد )تحقيق عبد الله اللي�ثي

رشاد في� الكلاباذي، أحمد )1407(. الهداية والإإ

، عليي )1405(. أحكام القرآن )تحقيق موسى محمد عليي وعزة عبد عطية، ط2(. دار الكتب العلمية. الكيا الهراسيي

(. دار  ي
مـام مالـك )صححـه ورقمـه وخرج أحاديثـه وعلق عليه محمـد فؤاد عبد البـاقي� مالـك، مالـك )1985(. موطـأ الإإ

. ي اث العربي� إحيـاء الترر

المـاوردي، عليي )1999(. الحـاوي الكـبيرر )تحقيـق الشـيخ عليي محمـد معـوض و الشـيخ عـادل أحمد عبـد الموجود(. 
دار الكتـب العلمية.

ي وأولاده. كة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىبى الحلبي� المراغي، أحمد )1365(. تفسيرر المراغي. شرر

. ي اث العربي� (. دار إحياء الترر ي
مسلم، مسلم )د.ت.(. صحيح مسلم )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي�

عية والمنح المرعية. عالم الكتب. ابن مفلح، محمد )د.ت.(. الآآداب الشرر

اث(.  ح الجامـع الصحيـح )تحقيـق دار الـفلاح للبحـث العلمي وتحقيـق الترر ابـن الملقـن، عمـر )2008(. لتوضيـح لشرر
النوادر. دار 

ابن منظور، محمد )1414(. لسان العرب )ط3(. دار صادر.
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The Verses of Seeking Permissions in Surat Al - Noor: 
Implications and Rulings

Jamal Zaid Kielani(1)

Talal Awadallah Abu Asba(2)

Abstract: 

This research is entitled "The verses of seeking permission in Surat Al - 
Nur: Implications and rulings" consists of two sections, an introduction and 
a conclusion that included the most important results and recommendations. 
The researchers adopted a descriptive and comparative analytical approach, 
through examination of the scientific data and its evidence, and assessment 
of the jurists’ opinions on the issues, in addition to weighing them based on 
the strength of evidence.

In the first section, we explained the concept of asking for permission 
linguistically, technically, and within the Quranic context. We discussed the 
implications of the verses of permission including their reasons for revelation, 
occasions, rhetorical nuances, and the wisdom behind the legality of seeking 
permission and its general objectives in preserving the sanctity of homes and 
preventing the exposure of their secrets.

In the second section, we discussed the jurisprudential rulings derived 
from the verses of seeking permission, whether concerning seeking permission 
from outside or inside homes. We concluded that the general ruling is the 
necessity of seeking permission with the exception of some cases, such as 
spouses entering upon each other and children under the age of discernment 
entering upon their parents. One of the most important findings of this study 
was the consensus among scholars on the obligation to seek permission from 
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others, including relatives such as mothers and sisters, and their disagreement 
regarding the ruling on gouging out the eye of someone who looked into 
someone else’s home without permission.

Keywords: seeking permission, covering the nakedness, lowering the 
gaze.


